
المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تأسست عام 1983 كمنظمة غير حكومية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي 
طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها 
البلدان العربية وقد وقعت المنظمة اتفاقية مقر مع حكومة جمهورية مصر العربية في 6 مايو/أيار2000. 
وحصلت على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي  والاجتماعي للأمم المتحدة عام 1989، وصفة 
المراقب في اللجنة  الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العام نفسه، وحازت صفة مراقب في اللجنة 
العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 2003، وارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بفئة 

العلاقات التنفيذية في العام 2004.
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  والحقوق،   ومتساوين في الكرامةأحرارايولد جميع الناس 
  الإخاء بروح ا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعض،وقد وهبوا عقلاً وضميرا

  ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالمادة الأولى(
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  المنظمة العربية لحقوق الإنسان
  لمحات عن المنظمة في عيدها الثلاثين

  

 قـانوني  في سياق    ١٩٨٣ان في العام    نشأت المنظمة العربية لحقوق الإنس      
 الوطن العربي، فعلـى المـستوى       في وثقافي غير موات لحقوق الإنسان       وسياسي
 ـ     -حيثما وجدت - ، كانت قوانين الجمعيات   القانوني . د تتراوح بين الحظـر والتقيي

اسـات بـسبب تـضارب المرجعيـات،        تب من ال  يوكان مفهوم حقوق الإنسان يعان    
 تقويض الأيديولوجية الشيوعية والـضغط علـى        فياله  والتوظيف الغربي لاستعم  

 ، فيما كانت الحريات العامة مأزومة على امتداد المنطقـة طـولاً           السوفيتيالاتحاد  
ا بدرجات متفاوتةوعرض .  

 تا، جـاء  ا، والملتبس ثقافة، والمأزوم سياسـي     يد قانونً مقَ هذا السياق ال   يوف  
  .يارجهود تأسيس المنظمة بمثابة سباحة ضد الت

  

  أةالنشتحديات 
كانت فكرة تأسيس منظمة عربية لحقوق الإنسان موجودة علـى الـساحة              

 عنـدما دعـا    ١٩٨٣ لكنها لم تأخذ زخمها إلا في العـام          ،١٩٦٨العربية منذ العام    
  من المفكرين العرب في تونس إلى مؤتمر تأسيسي لإنشاء هـذه            ااجتماع ضم عدد 

خيـر الـدين    "حدة العربية برئاسة الـدكتور      المنظمة، وقد تبنى مركز دراسات الو     
ة ينظمهـا   هذه الفكرة، ودعا إلى المؤتمر التأسيسي للمنظمة في أعقاب ندو         " حسيب

  ".قراطية في الوطن العربيأزمة الديم"المركز حول 
 أن  التأسيـسي المـؤتمر   النـدوة و   منظمياللحظة الأولى تعذر على     ومنذ  

ا، بقدر مـا     على أرضها، وكان مؤسفً    ماهعقدب دولة عربية    أييحصلوا على موافقة    
 المؤتمر فـي أقـرب مكـان للمنطقـة         الندوة و ا، أن اضطر هؤلاء لعقد      كان معبر
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 ٨

 وأعلنوا تأسيس المنظمة، وانتخبـوا      )قبرص( في مدينة ليماسول     ما فعقدوه ،العربية
  . القاهرةفيقياداتها، وقرروا أن يكون مقرها 

علـى  حقوق الإنسان فـي العمـل       وفي القاهرة شرعت المنظمة العربية ل       
، في ظـل    القانونيمنذ اللحظة الأولى إشكالية اكتساب الوضع         لكن واجهت  الفور،

حلول موعد عقـد    حتى   . كأمر واقع  تعملاستمرت  و. ١٩٦٤ لسنة   ٣٢القانون رقم   
إصدار تقرير عن حالة حقوق الإنسان      و ١٩٨٦في العام   الجمعية العمومية للمنظمة    

فوجئ أمين عام المنظمة باتـصال مـن وزيـر الداخليـة     حيث  في العالم العربي، 
  . مصرفييعترض على عقد الاجتماع على أساس عدم قانونية وجود المنظمة 

 أمام القضاء الإداري     مع الحكومة المصرية   الاً قانونيا سج المنظمة   خاضت  
 الذي   السودان في وسعت لعقد جمعيتها العمومية   ،  اه شرعية وجود  والدستوري حول 

 احتـضن  ولم يرحب السودان بذلك فحسب بل        .كان قد انتقل إلى الحكم الديمقراطي     
ان والحكومـة الـسودانية،      إلى منبر للحوار بين دعاة حقوق الإنس       هاأحالوالمناسبة  

 مـيلاد  دفعة قوية للمنظمة حتى يمكن القول بأنها كانت بمثابـة ال           ىأعطعلى نحو   
  .  للمنظمةالثاني

لحـصول علـى الـصفة      ا المنظمـة    ا حاولت جرت مواجهة أخرى عندم     
شـباط  /فـي فبرايـر    للأمم المتحـدة والاجتماعي الاقتصاديالاستشارية بالمجلس   

 ،إحباط طلب المنظمـة   بالعمل على    الحكومات العربية    ومندوببادر   حيث   ،١٩٨٧
أنهـا  إلى  ،  لى سمعة الدول العربية   الإساءة إ  تتراوح بين    ، اتهامات عديدة   لها واوكال

 ـ ق الفر تبثنها تحاول أن    أو ،تهجميع سياسي و  ذات طاب  ى بـين الـدول     ة والفوض
 تأجيل نظر الطلب، ولكنها على غير قصد منها،         إلى  وأفضى ذلك    .العربية جميعها 

 بقوة للدور الذي    والدولي العام العربي    الرأيا للمنظمة، فقد لفتت انتباه      أسدت صنيع 
ة، فخرجت عشرات من التعليقات      خدمة قضية حقوق الإنسان في المنطق      فيتقوم به   
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 ٩

كما تلقت المنظمـة    . الصحفية تؤازر المنظمة بعد التعنت الذي أظهرته الحكومات       
  .  نحاء العالمأمئات من خطابات التشجيع من كل 

لكن في واقع بيئة إقليمية سريعة التغيير بفعل العواصف السياسية كالشرق             
 ، لها أثر إيجابي على المنظمـة      كانشهدت المنطقة سلسلة من التطورات      الأوسط،  

 الأحكـام  وإنهـاء  في تـونس،  ١٩٨٧تشرين ثان / نوفمبر٧تغييرات من أبرزها   و
 ـاليمن شطري الوحدة بين قيوتحق ،١٩٨٩ في العام    الأردنالعرفية في     العـام  ي ف

وتغيير قـانون    ، النظام في المغرب على المعارضة في التسعينيات       وانفتاح،  ١٩٩٠
وقد عززت هذه التطورات من وجـود المنظمـة    ،٢٠٠٠ام  الجمعيات في مصر ع   

 ونجحـت   .في عدد من البلدان العربية بتأسيس أفرع أو الارتباط بمنظمات عضوة          
كفل لهـا حـصانة مقرهـا ومـستنداتها        في عقد اتفاق مقر مع الحكومة المصرية      

  .إداري قرار أيوأموالها من 
منظمة، بل كان بعـضها     لم تكن كل المتغيرات بالطبع إضافة إلى رصيد ال          
حيث أطـاح    .ل بعضها كوارث حقيقية حلت بالمنظمة     ا من هذا الرصيد، ومثَّ    خصم 

وأفـضى   . بأهم فرع للمنظمة    في السودان  العسكري ١٩٨٩حزيران  /انقلاب يونيو 
شق ي  كاد  في العالم العربي   سياسي انقسام إلى   ١٩٩٠غزو العراق للكويت في العام      

 المنظمـة  اكتـوت  ١٩٩٣ العام يوف .الكويت ريرصفوف المنظمة خلال حرب تح  
منـصور  . أ الليبـي بالصراع بين السلطات الليبية والمعارضة، واختفى المعارض        

 ظـروف   فـي الكيخيا وزير خارجية ليبيا السابق وعضو مجلس أمناء المنظمـة           
كانون أول  /لقاهرة في ديسمبر   ا فيغامضة عقب اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة       

 ز المـصرية والليبيـة، ويعـو      ناتالحكوم هاة عن مسئوليال تنفجريمة   في   ١٩٩٣
تل رئيس فرع المنظمة    قُو،  كل ما بذلته، وتبذله من جهود     المنظمة فيها الدليل رغم     

 في سياق العنف المتبادل بـين       ١٩٩٤ في العام    الأستاذ يوسف فتح االله    في الجزائر 
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 ١٠

 قضت الحرب فـي     نفسه العام   يوف والجبهة الإسلامية للإنقاذ،  الجزائرية  الحكومة  
فرع المنظمة المهم في هذا البلدا على اليمن عملي.  
 ـ والـسلبي يجابي  ها الإ ي خلفت هذه المتغيرات بوجه    ل الأحوال  ك في   ا  واقع

المعادية للمنظمة   حدية في علاقة المنظمة بالحكومات العربية، فبعد النظرة ال        اجديد 
لى التعارض فـي بعـض المجـالات،    إو  خلق نهج جديد ينح   تعلى الساحة العربية    

  . في بعضهاحاوروالت
  

  تحدي الاستقلالية
في  كان التحدي الثاني من تحديات النشأة هو حفاظ المنظمة على استقلالها            

 على مـستوى الـنظم والمجتمعـات        دا حا واقع يعاني استقطابا أيديولوجيا وسياسيا    
 -ولا يزال بعـضها   - ومات كانت فالحك .العربية، على المستويين الوطني والقومي    

 ـ           ا تعتبر منظمات حقوق الإنسان منظمات معارضة، وكانت تنتهج سياسة تسعى إم
ولا تزال   كانت الأحزاب السياسية     وفي الوقت نفسه  . إلى احتوائها أو القضاء عليها    

املة في مجال حقـوق الإنـسان       ، وتلك الع   في منظمات المجتمع المدني عموما     تجد
، ومن ثم تسعى إلى      منها  القيود المشددة التي تعاني     لحركتها وسط  خصوصا متنفسا 

 تنعكـس وا في أوجها،    والمحاور العربية كانت حدة الاستقطاب    كما   .الهيمنة عليها 
بشدة على مؤسسات العمل القومي بشقيها الرسمي والأهلي في محاولات الاختراق           

  .والاستحواذ والإقصاء
ا ليست ضد الحكومات العربية، ولكنها ضد       أعلنت المنظمة منذ البداية أنه      

ا للأحزاب   أنها ليست حليفً   ها هذه الحكومات، كما أعلنت أيضا     الانتهاكات التي ترتكب  
السياسية إلا بمقدار ما تتعرض له هذه الأحزاب مـن انتهـاك حقوقهـا القانونيـة               

  .وممارستها الحزبية
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 ١١

بدءا بحظـر قبـول     وعززت المنظمة هذا الإعلان المبدئي بقيود إجرائية          
 التعددية الاجتماعية والسياسية في هياكلهـا القياديـة،         طتمويل حكومي، إلى اشترا   

ومعالجة ما قد يعتري صيغة هذه التعددية من جراء الانتخابات في هيئاتها القيادية             
وكذا عدم الجمع بين مسئوليات قياديـة فـي         . والهيئات المديرة للمنظمات العضوة   

 وكذلك بتجميد عضوية أي     ، ومسئوليات قيادية في العمل الحزبي     العمل في المنظمة  
مسئول قيادي في الهيئات القيادية للمنظمة يتبوأ مسئوليات وزاريـة فـي بلـده أو               

  .مناصب حكومية رئيسة، لحين انتهاء فترة ولايته الرسمية
 للمنظمة فـي مواجهـة      ةحققت هذه الضمانات درجة عالية من الاستقلالي        

هيمنة الحزبية، مكنتها من معالجة بعض الاختلالات المحـدودة التـي           محاولات ال 
  .ها الاجتماعيينع دون أن تفقد شركاءشهدتها بعض الأفر

، غالياوالمحاور العربية   لكن دفعت المنظمة ثمن استقلالها عن الحكومات          
 محاولة حظر نشاط المنظمة، وعرقلـة       -على نحو ما سبقت الإشارة    -وشمل ذلك   

 الدولية، وقتل وخطف وحبس عدد من قياداتها، وشن حمـلات إعلاميـة             علاقاتها
  ..عليها

  

 عن اتهامات الحكومة للمنظمة والضغوط التي مارستها عليهـا           لكن بعيدا   
ر انبثاق المنظمة من ثنايا التيار القـومي  هل أثَّ: وهو أمر مفهوم يبقى السؤال المهم     

اءات بذلك،   ما تعرضت المنظمة لادع    اعمالها واستقلال مواقفها؟  كثير    على جدول أ  
  .ا من هذا المدخل مواقف لشن حملات على المنظمة انطلاقًتنعا ما اصطُأحيانًبل 

أن جدول أعمال المنظمة تأثر بانشغالات الفكر القـومي،         الكاتب  ولا ينكر     
ولا يوجد في ذلك غضاضة، ولا تعارض مع جدول أعمال حقوق الإنـسان، فـإذا               

 أولى لحق تقرير المصير وإنهاء احـتلال الأراضـي          ةأعطت أسبقي كانت المنظمة   
العربية ووقف العدوان عليها مثلاً، فإن أسبقيات حقوق الإنسان نفسها تـضع هـذا              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٢

، ويجرم ميثاق المحكمـة الجنائيـة       لحقوق الإنسان الحق في صدر الشرعة الدولية      
بما في ذلك   . وق الإنسان وبالمثل كافة مفردات اللائحة الدولية لحق     . الدولية العدوان 

وإذا كانـت المنظمـة لا   . القضايا الحساسة مثل حقوق الجماعات الإثنية المختلفـة       
ثنيـة فـإن     وراء الدعوة إلى تفتيت وحدة التراب الوطني فـي القـضايا الإ            قتنسا

ولا أظن أن المنظمة كانـت      . المثلب الإعلان العالمي لحقوق الأقليات نفسه لم يفعل      
 عن الدفاع عن حقوق وردت في الشرعة الدولية لمجرد أنها تماثـل       مطالبة بالتخلي 

  .انشغالات الفكر القومي
أما بخصوص استقلال المنظمة عن التيار القومي فهو سؤال ملتبس، وكان             

انتهاكات ترتكبهـا   هل هادنت المنظمة    : الأجدر أن يطرح على نحو مختلف، وهو      
لإجابة الفورية هي النفـي، ويـدعي       أنظمة أو أحزاب ترفع الشعارات القومية؟ وا      

 أن أي دراسة لتحليل مضمون أدبيات المنظمة ستصل إلى هذا الاسـتنتاج،             الكاتب
 أكبر في سـياق     على نحو بل وربما تصل إلى أنها اهتمت بضحايا التيار الإسلامي          

  . استفحال النزاع بين الحكومات وهذا التيار
  

  :متغيرقانوني التحدي التنظيمي في واقع 
مد مؤسسو المنظمة العربية لحقوق الإنسان منذ البداية إلى تحديد شكل ع

تنظيمي يتناسب مع طبيعة المنظمة كمنظمة إقليمية في واقع يتباين فيه مستوى 
التطور القانوني والسياسي بين بلدانها، ومستوى الاستعداد لتقبل منظمة حقوق 

 من البلدان العربية إلى الإنسان من عدمه، ووجود منظمات وطنية في عدد محدود
  .غير ذلك من اعتبارات

 يجمع بين عضوية تار مؤسسو المنظمة شكلاً تنظيميابناء على ذلك اخ
 حيث كان السائد عندئذ ،المنظمات وعضوية الأفراد، وهو شكل تنظيمي غير شائع

ذا التنظيم للعضوية وأتاح ه. إما تنظيمات عضوية فردية أو ذات عضوية مؤسسات
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 للعمل والتمثيل في الجمعية العمومية للمنظمة من خلال المجموعات ة إطارافرديلا
  .طريةالقُ

 من المرونة على العضوية المؤسسية باختيار إضافي بين كما أضفى مزيدا
اأن تكون المنظمة الوطنية فرعا مؤسسيبهاا للمنظمة، أو تكون عضو .  

ة تنبع من الواقع لكن أظهرت التطورات عدة إشكاليات تنظيمية رئيس
 والقانوني في بعض البلدان العربية أدت إلى تحول معظم الأفرع إلى الاجتماعي

كما ظهر .  للقانون الوطنيلتسجيل وفقًاحتى يتاح لها ا. صيغة المنظمات العضوة
المؤسسية بدلاً من الأفرع، بحيث لصيغة العضوية ة ميل داخل المنظمات العضو

  . العضوية المؤسسيةة هييلعضوة الصفة الغالب أصبحت
  

  تحدي الديمقراطية والإدارة الرشيدة
تتكون هياكل المنظمة من جمعية عمومية، تعقد كل ثلاث سـنوات، مـن             

. طريةأعضاء مجلس الأمناء وممثلين للأفرع والمنظمات العضوة والمجموعات القُ        
انتخابهم ا يتم    عضو ٢٠ للأمناء من     وتنتخب مجلسا  ،أعلى سلطة في المنظمة   وتعد  

على أساس فردي وليس تنظيمي، ويحق لمجلس الأمنـاء ضـم خمـسة أعـضاء               
 تنشأ في التمثيل الجغرافي للمنظمة أو تمثيل النـساء، أو           التي الاختلالات   لتصحيح

 الأمنـاء وأمينًـا   ا لرئيس مجلس     نائب وينتخب رئيس مجلس الأمناء    .تمثيل الشباب 
  . موعهم اللجنة التنفيذية للمنظمةوثلاثة أعضاء آخرين يشكلون في مج عاماً،

وتعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعين دوريين على الأقـل كـل عـام،             
 يقدمها الأمين العام، وتنظر في التقارير       التيوتنظر في القضايا التنظيمية والبرامج      

  .الأدبية والمالية وتقارير مراجع الحسابات قبل إحالتها لمجلس الأمناء
 وإداري فني فريق يعاونه و، اليومية للمنظمةبالإدارةن العام ويختص الأمي
  . ويتحدث باسم المنظمة،برئاسة مدير تنفيذي
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لى أساس ديمقراطي، ويعد ذلك شرطًا وتقوم هياكل المنظمة بأكملها ع
 وقد تداول على رئاسة المنظمة منذ تأسيسها ، من شروط العضوية المؤسسيةأساسيا

ة الأمين العام  من قيادات المنظمة، كما تداول على مسئوليوعبر الانتخابات خمسة 
من عضوية % ٩٠ن، وتجددت عضوية مجلس الأمناء بنسبة أربعة أمناء عامي

كما ، %٢٥إلى % ٢٠عضوية المجلس بنسبة تتراوح بين النساء وشغلت . المجلس
 .شغلن مواقع في اللجنة التنفيذية، ومنصب نائب رئيس مجلس الأمناء

 فتفصل بين   ، كل شئونها المالية   في فافية التام شالمنظمة مبدأ ال  تعتمد  و
 ويضع أمين الصندوق ميزانية المنظمـة       ، وسلطة تنفيذه  الماليسلطة القرار   

 مـن اللجنـة التنفيذيـة ومجلـس     اعتمادها ويتم ،بالتعاون مع الأمانة العامة  
 كما  ، من جانب مكتب مراجعة مستقل     الختاميتم مراجعة الحساب     وت ،الأمناء

واللجنة ، أمين الصندوق: هي مستويات تنظيمية ةفاق عبر أربعتتم مراقبة الإن
  .  والجمعية العمومية للمنظمة، ومجلس الأمناء،التنفيذية

     
 مـن مبـادئ الديمقراطيـة       إليهتدعو   وهكذا تتمثل المنظمة كل ما    

وتحـرص   ،وتلتزم مبدأ تداول المسئولية   ،   فجميع مواقعها بالانتخاب   ،الداخلية
 كل  في وتعتمد الشفافية التامة     في المواقع القيادية،  على تمثيل النساء والشباب     

  .شئونها المالية
  

  تحدي الموارد
: ةمنذ نشأتها علي ثلاثة مـصادر رئيـس        الموارد المالية للمنظمة     اعتمدت

 والمؤازرين، وعائد وديعة تبرعـت بهـا        الأعضاءاشتراكات العضوية، وتبرعات    
  ادرـن مصـتمويل مال نفسها ى المنظمة علحظرتد الصباح، بينما الدكتورة سعا
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  .  استقلاليتهاىحكومية للحفاظ عل
وقد تعرضت مصادر تمويل المنظمة لمتغيـرات عديـدة، فالاشـتراكات           

 تراجعت تراجع مؤسـسات عـضوة     إلـى  المنظمة   أفرعا بحكم تحول معظم     ا شديد 
 فتقلـصت   ، لتذبذب كبير  الأعضاءت   كما تعرضت تبرعا   ، مع قوانين بلدانها   ااتساقً
 تبرعـات   ىثرت بحدة عل   سياسية مثل حرب الخليج الثانية التي أ       لاعتبارات اأحيانً

أعضاء المنظمة من الكويت والعراق، ومن العاملين فـي البلـدين، ومـن عـرب      
 بالأزمـة  أخرىالمهجر الذين تأثرت مصالحهم بحرب الخليج الثانية، وتأثرت مرة          

  .  من أعضاء المنظمةالمقتدرين الممولين ىية التي أثرت علالمالية العالم
وفي غضون هذه المتغيرات تناولت مجالس الأمناء المتعاقبة سبل التفاعل          

 في النشاط   الانكماشيار  خهي  : مع العجز المتزايد في موارد المنظمة بين خيارين       
العجـز مـن    ع في النشاط لجذب الموارد بـسد        س استمرار التو  أو ،ليلائم الموارد 

  .الوديعة
اء طورغم مساعي هيئات المنظمة ومسئوليها لتعزيز موارد المنظمة، والع        

سـتاذ  زيـز الأ  عوفي مقدمتهم الراحل ال   - الفضلالكريم لمجموعة من قياداتها ذوي      
 فقد تراكم العجز، وتآكلـت الوديعـة، وبحلـول اجتمـاع         -وأسرتهجاسم القطامي   

 أمـين  وتقريـر  بهت الحـسابات الختاميـة   ن٢٠٠٩آذار  /المنظمة في نهاية مارس   
 . مواردهـا  د من نفـا   أشهرثة   مشارف ثلا  ى عل أصبحت المنظمة   أنإلى  الصندوق  
 عاجلة مـن جهـات      موارد المجلس بسلسلة من الإجراءات المحددة لجمع        وأوصى
  .محددة

ها، لم تثمر هـذه     والذي بذلته هيئات المنظمة ومسئول    ورغم الجهد المكثف    
 ٢٠٠٩تمـوز   /لمتطلبات العاجلة للمنظمة، ومع حلول شهر يوليـو       الوفاء با ود  الجه

انضبت موارد المنظمة تمام.  
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في الأمانة العامـة    حقوق العاملين   :  جبهتين ى المنظمة عل  أمامكان التحدي   
يـة   البقاء والنشاط مـن ناح استمرار مقر المنظمة من ناحية، وتحدي      ىعل والحفاظ
  : طة طوارئ شملت عدة محاوروضع خبوبادرت الأمانة العامة . أخرى

 القاعدة، وكان هذا    إلى تطوعي من القمة     أساس ى المنظمة عل  إعادة هيكلة 
 الأمانة الفنية والبـاحثين والإداريـين وتـسوية         أعضاء من   ١٧يعني إنهاء خدمة    

 وتعهد الأمين   ، الذي تقرره اللائحة المالية للمنظمة     الأدنىمستحقاتهم القانونية بالحد    
 ـ     كانت الظروف المالية ل    اأيره  العام بتدبي   مـن   ىلمنظمة، وقد قبلت الغالبية العظم

 للظروف التـي    ةهممتفلعامة هذه التسوية الودية     باحثي المنظمة وموظفي الأمانة ا    
 أسـاس  على   العمل بالمنظمة في  لاستمرار  لتمر بها المنظمة، وتطوع ثمانية منهم       

مفهـوم الإدارة   لمقر ب د في ا  التواج العامة للمنظمة مفهوم     الأمانةواستبدلت  . تطوعي
  . بالأهداف

ومجلس الأمنـاء   عضاء اللجنة التنفيذية    أ من نفس المفهوم تحمل      اوانطلاقً
  لحضور الاجتماعات التنظيميـة للمنظمـة      والإقامةتكلفة السفر   والجمعية العمومية   

  .  التنظيمية مكتملة النصابااجتماعاته، ونجحت المنظمة في عقد كافة وأنشطتها
 الأفكـار   حـد أ والتأجير، وه   بالبيع أو  مقر المنظمة في   من التفريط    وبدلاً
للأنـشطة  ستفادة من المقـر كمركـز        عززت الأمانة العامة الا     فقد ،التي طرحت 

 فعظمـت مـوارد     ،، ويوفر موارد إضافية للمنظمـة     أهدافهالتدريب الذي يحقق    وا
  .  المقرىالمنظمة وحافظت عل

نظر في كل أوجه إنفاقها ما عدا الصيانة، بينمـا          وأعادت الأمانة العامة ال   
 مطبوعاتها في التبادل الثقـافي      استخدامضاعفت اشتراكات العضوية، كما استبدلت      

 وكانت المفاجأة الـسارة     ،مركز دراسات الوحدة العربية   مع   تعاقد   إطارببيعها، في   
  .  نفدت كل المطبوعات عدا النسخ المخصصة للحفظ المستديمأن
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 ،مع العديد من الهيئات المماثلة لتعزيز أنشطتها      ت  لمنظمة شراكا وعقدت ا 
 الأمين العام في تقريـره الختـامي        صفهت خبراتها البحثية، فتحقق ما و     بينما وظف 

  ".وطفرة في العطاء.. الموارد في أزمة "بـللجمعية العمومية للمنظمة 
م  ونجحت فـي تنظـي      المنظمة خلال الفترة إلى الضعف     إنتاجإذ تضاعف   

مؤتمرات دولية وإقليمية، وخطت خطوات كبيرة في مجالات التـدريب والبحـوث           
ولجهـود منظمـة    ) لجنة الميثـاق  (وقدمت دعما تقنيا للجنة حقوق الإنسان العربية        

 وتطوير عمل الايسسكو    ن وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليي    الايسسكو في توثيق  
  .ين والممتلكات الثقافية في فلسطالأعيان لحماية

هكذا مرت السنوات العجاف، واستطاعت المنظمة أن تـستعيد توازنهـا            
صـرار قيـادة    إ، فب الواعية التجربة، وهي تجربة تستحق الدراسة       ى لكن تبق  ،المالي

 العمل فـي    ني أ ئ في التحليل النها   يعنيبتضحيات العاملين فيها، والذي     المنظمة، و 
. نظمة فـي عبـور محنتهـا       نجحت الم  ، رسالة وليس وظيفة   الإنسانمجال حقوق   

مة أن  ظواستحق هؤلاء الذين قدموا التضحيات من الفريق البحثي والإداري في المن          
  . هم في لائحة الشرفؤتسجل أسما

  

  :من الصمود إلى الانطلاقالمنظمة 
نطلق في سياق الحراك العربـي وشـهدت        بخلاف صراع الأجيال الذي ا    
 المنظمة العربيـة لحقـوق      وخ دعم شي  ،بيةالساحة العربية الكثير من مظاهره السل     

 من الـشباب     جديدا مية جيلاً الإنسان الشباب لتولي القيادة، وانتخبت الجمعية العمو      
 .لمناصبها الرئيسة

لم تنجح القيادات الشابة في نقل المنظمة من مرحلة الصمود إلى مرحلـة             
هـا،  تلتي أطلق بنوعية المبادرات اوعية في أدائها  حسب، بل أحدثت نقلة ن    الانطلاق ف 
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عززتهـا، ونطـاق     التـي ابط  و فيها، وعمق الر   انخرطت التيوحجم المشروعات   
 .الانتشار الذي حققته

زت المنظمة العمل الميـداني      بنوعية المبادرات التي أطلقتها، عز     اتصالاًف
 كمـا   ، العديد من البلـدان العربيـة      يد من بعثات تقصي الحقائق وزيارة      العد بإيفاد

من الحوارات الاجتماعية اليمنية لتقريب وجهات النظـر حـول          استضافت العديد   
مراقبي الجامعة العربية   قالية، وأسهمت في تقديم الدعم التقني ل      تحديات المرحلة الانت  

 وتبنت مبادرات   ، في سوريا  وريا بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان      في س 
 السوريين فـي بعـض      جئيناللا والكويت لتعزيز دعم إغاثة      الإماراتدولتي  لدى  

 لـدعم النـساء     "رابطة سـوريات  "البلدان العربية، كما ساهمت في رعاية تأسيس        
 على مشروع مشترك مع المفوضية      الأخيرةضع اللمسات   تالسوريات في مصر، و   

مجلس ل امت اجتماع  ونظ ،السامية لحقوق الإنسان لدعم النساء السوريات في مصر       
، نالفلـسطينيي ضامنها مع الأسـرى والمحتجـزين       لإعراب عن ت  أمنائها في غزة ل   

 حوار مع مختلف التيارات حول سبل تجاوز الانقـسام الـوطني وتفعيـل              وإطلاق
 .يةالوطنالوحدة 

 في حوارات مع الحكومات العربية في مصر وليبيا وتونس وانخرطت
 من المقترحات اوضخت فيض والبحرين والكويت وفلسطين، ماراتوالإواليمن 
 . تستند على حقوق الإنسان والمواطنةالتيالتشريعية ول السياسية والبدائ

 في شاركت  فيها المنظمة،انخرطت التيمشروعات  بحجم الواتصالاً
وني للفقراء، ونظمت  حول التمكين القانبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيمشروع مع 

 عربي في  أول دليله كما أعدت في سياق، وورشات عمل تدريبية دوراتإطارهفي 
 سياقه العديد من ورشات العمل يت فنظم ،الانتقالية، وآخر حول العدالة هذا الشأن
 حول العدالة اثالثً امشروع و للتجارب الدولية، بحثية ودراسات مقارنةاوأوراقً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٩

لموارد والمعلومات سوف لعدالة الاجتماعية لاً ل بمقتضاه مركزت أسس،الاجتماعية
  . المنظمة بعيدها الثلاثينحتفالية مع ايتم تدشينه

 في مشروع مع منظمة الجسر حول حرية الرأي والتعبيـر،           انخرطتكما  
ها في تعزيز احترام حقـوق  وآخر مع الجامعة العربية حول مشروعها لتطوير آليات       

، ومع المعهد العربي لحقوق الإنسان حول قـضايا التهمـيش والوصـول             الإنسان
آخر مع منظمة اليونسكو حـول التربيـة علـى           و للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

 .حقوق الإنسان والديمقراطية
  

  مواقف المنظمة قراءة في 
 مع مختلف القضايا المتصلة     اما ع ثلاثينمنذ تأسيسها قبل    تفاعلت المنظمة     

بحقوق الإنسان على الساحة العربية، وبالطبع لا يتسع مثل هذا الحيـز المحـدود               
كل هذه القضايا، وسيقتصر التناول هنا على التضاريس        لتحليل مواقف المنظمة من     

  .الرئيسة لهذه المواقف
  

   الاحتلالات الأجنبية-١
قد تركـزت   هد المنظمة، و   مكانة مركزية في ج    القضية الفلسطينية شغلت       

مواقف المنظمة على تأكيد الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني           
م المتحدة بشأن حق العودة والقدس والاسـتيطان، وتطبيـق          والتمسك بقرارات الأم  

اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى وحماية المدنيين لحين إنهاء الاحتلال، وتأكيـد حـق             
كما حرصت أدبياتها على كشف     . الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال     

  .الوجه العنصري للاحتلال الاستعماري الاستيطاني لفلسطين
 متواصلاً لاتفاقيات أوسلو ومـا   هذا الموقف المبدئي موقفا نقديا وقد فرض   

   القرارات الدولية  من صيغ للتسوية المرحلية التي حرفت مرجعية التسوية عناتلاه
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  .إلى المفاوضات
 لأوضاع الفلسطينيين في المهجر العربي،      أعطت المنظمة اهتماما خاصا   و

وأوجـه   ل الخط الأخـضر   ـينيين داخ الاهتمام الواجب لحقوق الفلسط   كما أعطت   
 الوحـدة الوطنيـة خطـاً      اعتبرت المنظمة  و .يز العنصري الذي يتعرضون له    يالتم

أحمر لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، ومناهضة أية تدخلات ترمي إلى شـق               
  .الصف الفلسطيني

  

محنة المنظمة وامتحانها في الوقت نفـسه، كـان محنـة           فكان   العراق أما  
ي القمع الذي تعرض له الشعب العراقي خلال عقد الثمانينيـات، وكـان             المنظمة ف 

آب /محنتها في الحرب الأهلية العربية التي أطلقها غزوه للكويـت فـي أغـسطس            
اسـتهدفت  خلال الحـرب التـي   ، وكان محنتها في التنكيل الذي تعرض له     ١٩٩٠

خـلال   ظمـة ا استهدفت إنهاء احتلاله الكويت، وكـان محنـة المن         تدميره أكثر مم  
الحصار الذي أودى بحياة أكثر من مليون مواطن عراقي معظمهـم مـن النـساء               

 كان محنتها بكارثـة  يراوالأطفال والشيوخ، في واحدة من أكثر مآسي العصر، وأخ       
احتلال العراق على مذبح الأطماع الأمريكية البريطانية الصهيونية وعلـى خلفيـة            

  .تذار عن زيفهاذرائع لم يعد يأبه حتى مطلقوها بالاع
 للمنظمة، فكان ذلك في الانقسام الـذي شـهدته          أما أن العراق كان امتحانًا      

سام العربي، وانعكاسـا لأيـديولوجيات   المنظمة خلال كل هذه المحن، انعكاساً للانق     
 بعواصف كانت تتجمع في أفق المجتمع العربي لتـصل بـه إلـى              مكبوتة، وإيذانًا 
وفي كـل    ؟مريكي للعراق احتلالاً أم تحريرا    لال الأ  هل كان الاحت   :السؤال المشين 

المنظمة بالمبادئ التي قامت عليها، فأدانت كل الانتهاكات التي         تمسكت   الأحوال فقد 
وقعت بغض النظر عن مرتكبيها، ووقفت ضد الغزو العراقـي للكويـت، وضـد              
 العدوان على العراق، وضد الحصار والعقوبات الاقتصادية على العـراق، وضـد           
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 . وكل ما ترتب عليه من نتـائج       ،الاحتلال الأمريكي البريطاني الصهيوني للعراق    
، وحقه الحصري في بنـاء      وأكدت على حق الشعب العراقي المشروع في المقاومة       

  .مستقبله
  

   النزاعات الداخلية المسلحة-٢
ت اندلاع العديد من النزاعـا  ١٩٨٣في العام عاصرت المنظمة منذ نشأتها    
وقـد   .في لبنان والسودان والصومال واليمن والجزائر وفلـسطين     لمسلحةالداخلية ا 

اتخذت المنظمة موقفاً ثابتاً من كل هذه النزاعات المسلحة، بالدعوة الملحة لإنهـاء             
وإجـراء  . النزاعات المسلحة، وتوفير الإغاثـة للمنكـوبين، والحمايـة للمـدنيين          

  .حدة التراب الوطنيمفاوضات لإيجاد تسوية سلمية للمشكلات في إطار و
ة دون  ـي كل الحالات لتفادي تدويل المشكلات للحيلول      ـودعت المنظمة ف  

معة الدول العربيـة   تفاقمها وتشجيع الجهود الإقليمية لاحتواء النزاعات في إطار جا        
وأدانت في كل الحالات انتهاكات حقوق الإنـسان والقـانون           .فريقيأو الاتحاد الإ  

الدولي الإنساني بغض النظر عن مرتكبيها، وطالبت بمحاسبة الذين يتورطون فـي            
 إلـى إجـراء   -كلما كان ذلك متاحا- ، وسعتنسانيةجرائم حرب أو جرائم ضد الإ  

 . حوارات مع أطراف النزاع أو عناصر قريبة منهم
  

  ته الإرهاب ومكافح-٣
ادي عشر من سـبتمبر،     لم يكن موعد المنظمة مع قضية الإرهاب في الح          
عمال إرهابيـة  عدة بلدان عربية لأ   فيه   عليه بعقد كامل كانت تتعرض        سابقًا بل كان 

  . واسعة النطاق، خاصة الجزائر ومصر
 من قـضية الإرهـاب، يـدين        ددا مح  تبنت المنظمة منذ البداية موقفًا     وقد  

رهاب، ولكنه يدين بالمثل الانتهاكات الجسيمة التي تقع في سـياق           بالطبع أعمال الإ  
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أعمال التعـذيب   الإعدام خارج القانون بقتل المشتبه فيهم، و        مقدمتها ، وفي مكافحته
وإحالـة   وإحالة المشتبه فيهم إلى المحـاكم الاسـتثنائية          ،الوحشي خلال التحقيقات  

 بعض المشتبه فيهم باعترافـات      ، وأثبتت الوقائع اعتراف   المدنيين للقضاء العسكري  
كاذبة على أنفسهم حتى يتخلصوا من جحيم التعـذيب، كمـا أصـدرت المحـاكم               
الاستثنائية مئات من أحكام الإعدام وفق إجراءات مبـسترة وبالمخالفـة لقـوانين             

  .الإجراءات الجنائية
 مـن   لمحاكمة العادلة تجد غضبا شـديدا     كانت المطالبة بوقف التعذيب وا      
ة الأمنية والمسئولين السياسيين في هذه المرحلة المبكرة، وتعرضت المنظمة          الأجهز

، اتسع نطاقهـا بعـد أحـداث        ي مكافحة الإرهاب   يد الأمن ف   بالسعي لغل لاتهامات  
الحادي عشر من سبتمبر لتشمل كل منظمات حقوق الإنسان، وتصاعدت باتهامهـا            

  . الإرهابهذه المنظمات بتشجيع
 ـ أحداث الح زادتوقد     ، فأعمـال العنـف   ةادي عشر من سبتمبر الطين بل

والإرهاب استفحلت، وسياق مكافحتها تخطى الإجحاف بحقوق أفراد إلى الإجحاف          
الحـرب   "هأعلنت الولايات المتحدة ما أسـمت     و. بحقوق الأمتين العربية والإسلامية   

قـوق  وتسابقت دول العالم في انتهاك المعـايير الدوليـة لح    " العالمية على الإرهاب  
الإنسان، تحت وطأة الصدمة، أو خشية إغضاب الولايات المتحدة التـي صـنفت             

 قوانين تغـل    العالم إلى حلفاء وأعداء، أو في إطار رغبة الحكومات في التحلل من           
  .يديها تجاه معارضيها

 مواجهـة   اقتـضتها عند التدابير الاستثنائية التـي      القوى الدولية   ولم تقف     
د من الضمانات القانونية التي كافح العـالم مـن أجـل            قوضت العدي  بل   ،الأحداث

ت هذه التدابير وأضفت عليها شرعية زائفـة مـن          قننوسائها عبر نصف قرن،     إر
 توتحلل. خلال التشريع، وفرضت قبولها على المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية        
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 من مبادئ لا يجوز التحلل منها حتى في ظروف الحرب والنزاعات المسلحة مثـل             
 ـ          تفـسيرات   تالإعدام بدون محاكمة أو العصف بشروط المحاكمة العادلة، وطرح

دعوى أنه لا يوجد إرهاب جيـد       بفي القانون الإنساني الدولي     مغلوطة لقواعد أولية    
  .  وكأن هناك احتلالاً جيدا واحتلالاً سيئًاهاب سيئوإر

  

  والانتفاضات والحركات الاحتجاجيةالثورات  -٤
 كتلك التي شـهدها المجتمـع       حداثاأ تشهد   أنجيال قبل   أتمر بالمجتمعات   

نظـر  لوبغض ا . ٢٠١٠ إعصار التغيير في تونس في ديسمبر        انطلاقالعربي منذ   
حركات الاحتجاجية،  عن المسار الحرج التي تمر به هذه الثورات والانتفاضات وال         

–لمنظمة  فهل استطاعت ا  .  المنظمة أسئلة مهمة في تقييمها لأدائها      ىفإنها تطرح عل  
د دعوة  نن تسا أ وهل نجحت    ؟ تستشرف هذا الحرك الاجتماعي    أن -كمنظمة مراقبة 

 وهل طورت من مناهج عملها للتفاعل       ؟حرج تواكب مساره ال   وأنالتغيير السلمي،   
 الـسياسي   الإصـلاح مع مقتضيات التغيير، وتحديات المراحل الانتقالية، ودعـم         

  ؟ الديمقراطيةإلىوالقانوني والانتقال 
 أخـدها الحـراك الاجتمـاعي شـكلاً        نه رغم طابع المفاجأة التي    أقع  اوال

ا، فقد نجحت المنظمة في التقاط نبض المجتمع فـي البلـدان العربيـة،              عووموض
 مطلـب   إلـى  الإصـلاح  تحول المجتمعات في هذه البلدان من مطلب         إلىونبهت  
  . ٢٠١٠ق ذلك تقرير المنظمة الصادر في منتصف العام ويوثِّ. التغيير

 العامـة   الأمانـة  الحراك الاجتماعي، ظلت     لاندلاع ىومنذ اللحظات الأول  
 اتصال يومي مع مؤسساتها العضوة حيثما وجدت، وعبرت عـن تـضامنها             ىعل

الكامل مع الحراك السلمي، ومحاسبة الذين تورطوا في جرائم استخدام القوة القاتلة            
منظمات الحقوقيـة لـدعم     وبناء شبكة عريضة من تحالفات ال     . والمفرطة في قمعه  

  .النضال السلمي من أجل التغيير
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 بعثات لتقصي الحقائق، وزيارات للعديـد       بإيفادمة  اكذلك قامت الأمانة الع   
 والبحـرين   والإماراتمن البلدان العربية شملت تونس ومصر وليبيا واليمن وقطر          

  . وقطاع غزةوالأردنوسوريا والكويت 
مسئولين في كل من مصر وتـونس       وارات مع ال  حوانخرطت المنظمة في    

لة الانتقاليـة، كمـل استـضافت       حواليمن وليبيا والبحرين حول بعض قضايا المر      
  .حوارات اجتماعية حول بعض قضايا المرحلة الانتقالية في مصر واليمن

ونظمت الأمانة العديد من الدورات التدريبية للنشطاء الليبيين والـسوريين          
  .انيين والمصريين والفلسطينيين والكويتيين والبحرانيينوالتونسيين واليمنيين والسود

وتفردت المنظمة بتجربة خاصة في مصر ببعثة تقصي حقائق بالتعاون مع      
 أدناها،  إلىالمجلس القومي لحقوق الإنسان جابت محافظات الجمهورية من أقصاها          

ته ووثقت الانتهاكات، وطالبت بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن مـسئولي          
يته في قتل المتظاهرين بحكم ترؤسه للمجلس الأعلى لهيئة الشرطة، أو بحكم مسئول           

 كبـرى الـصحف     ، صـحيفة الأهـرام    تخذتهالمصريين وا عن حماية المواطنين    
دفع هذا مكتـب النائـب       وقد   ا باللون الأحمر  المنشت الرئيس له  المصرية والعربية   

 رير بعثة بعض الحقائق وحبسه احتياطيا     لتوجيه الاتهام لمبارك بالقتل استنادا إلى تق      
  .بعد نحو أسبوعين من إعلان هذا التقرير

  

  الفئات الخاصةحقوق  -٥
 .كثر عرضة لانتهاك حقوقهم   الفئات الأ  لقضايا    المنظمة اهتماما كبيرا   لتأو  

، وعملت على عـدة   في مقدمة اهتماماتهاالنهوض بحقوق المـرأة وضعت قضية   ف
تعزيـز الجهـود     على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، و         القضاء : أولها محاور؛

 :وثانيهـا في الإعلام والمناهج الدراسية والثقافـة العامـة،         الرامية لتنقية صورتها    
مكافحة العنف ضـد النساء، سواء داخل الأسرة أو داخل المجتمـع أو مـن قبـل                
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 المحور الثالـث  في الأنشطة الدولية والإقليمية والوطنية، وركز       السلطات الرسمية،   
بوجه خاص على ما تتعرض له النساء       وعلى مظاهر العنف المزدوج ضد المرأة،       

  .كرات اللجوء والعاملات المهاجراتمعسوفي سياق النزاعات المسلحة، 
ات العربيـة    فالحكوم ،الدعوة لحقوق الطفل  كانت مهمة المنظمة أيسر في        

سـتراتيجيات لـدعم    إمعظمها  ، ووضع   صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل     
عمالـة  "، لكن ظلت الصعوبات قائمة على أرض الواقع، فقضايا مثـل          هذه الحقوق 

في الميليشيات التي تعج بها المنطقة،      " تجنيد الأطفال "و" أطفال الشوارع "، و "الأطفال
والعنف ضد الأطفال في مراكز احتجاز الجانحين تحتاج إلى أكثـر مـن النوايـا               

خارج عن نطاق السيطرة تماماً مثل النزاعات المسلحة، وبعضها         الحسنة، فبعضها   
وفـي  . فال الشوارع يحتاج إلى إمكانيات تفوق إمكانيات بعض الدول مثل قضايا أط         

نبهت المنظمة بإلحاح إلى كل هذه القضايا، وطرحت توصيات محددة،          كل الأحوال   
عيش طفولتها تحت   لكن يساورها قلق عميق على مستقبل أجيال كاملة من الأطفال ت          

نير الاحتلال وجحيم النزاعات المسلحة، أو في أحزمة الفقر والعشوائيات، وما لـم             
يتم جهد دولي وإقليمي جدي لمعالجة هذه الظاهرة، فلن تدفع المجتمعـات العربيـة         

  .وحدها ضريبة الإجحاف
 التي تأخرت الحماية الدولية لحقوقهم طـويلاً،        ذوي الإعاقات أما مشكلات     

 ولا شك أن دخول الاتفاقيـة الدوليـة الداعمـة           ، تابعتها المنظمة باهتمام كبير    فقد
  .لحقوقهم حيز النفاذ، سوف يحفز جهد المنظمة في هذا الشأن

 فالبلـدان   ،العمالة المهـاجرة   لقضية   كذلك وجهت المنظمة اهتماما كبيرا      
 الهجـرة غيـر      لها فـي   لعمالة، أو مستقبلة لها، أو ممر     ما مصدرة لهذه ا   إالعربية  

 ثمة مشكلات عويصة تواجه هذه العمالة وإجحافات        نظامية، وفي الحالات الثلاث   ال
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وتفضي هجرة العمالة غير النظامية إلى هلاك أعـداد لا تحـصى مـن              . بحقوقها
  .الشباب

وقد دعت المنظمة إلى مراجعة نظام الكفيل في البلدان الخليجية، وتطوير             
ان المستقبلة، ومد الحماية القانونية والتأمينيـة لعمـال         نظم استخدام العمالة في البلد    

الخدمة المنزلية والعمال الزراعيين، كما طالبت الحكومات العربية باتخاذ خطـوات     
جدية نحو إيجاد حلول تنموية واجتماعية لمشكلة الهجرة غير النظامية، والـدخول            

  . مشكلةفي مفاوضات جدية مع الدول الصناعية للمساهمة في حل هذه ال

  

   الحالات الفردية-٦
 اهتمامها بالحالات الفردية،    اهتمام المنظمة بالحقوق الجماعية،   لم يصرف     

وتابعت بانتظام الشكاوى الفردية التي تردها، أو تلك التـي تـصل إلـى علمهـا،                
 للقواعـد   مختصة بشأنها، وقامت بنـشرها وفقًـا      وراجعت الحكومات أو الهيئات ال    

.  للتوثيـق والمتابعـة    كما أسـست نظامـا    . امها الداخلي  نظ المنصوص عليها في  
وحرصت على تحليل مضمون الشكاوى التي ترد إليها لرصد الظاهرات النمطيـة            

  .والتفاعل معها
بة من جانب الحكومات في بعض      استجفي هذا الشأن ا   لقيت جهود المنظمة    

 عـن   الإفراج أوعدام في عدة قضايا سياسية،       من بينها تخفيف عقوبات الإ     ،الأحيان
عادة التحقيق في قـضايا     إ أو في قضايا احتجاز غير قانوني،       الأشخاصالعديد من   

، أو ملاحقة أفـراد فـي       وأطفال فتح تحقيقات في قضايا اغتصاب نساء        أوتعذيب،  
تم تجاهل شكاوي الـضحايا     أو  ،  أخرىا في قضايا    عنتجرائم حرب، بينما واجهت ت    

أقبح  عذر" بإيضاحات ينطبق عليها صفة      لمنظمةلغت ا ب أونكار الوقائع،   إ جري   أو
  ".من ذنب
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 حول قضايا فردية    وإعلاميةوخاضت المنظمة مواجهات قانونية وقضائية      
 اختفـاء  قـضية  أبرزهـا كـان   .  تمثل ظاهرة  أوا من الانتهاك،     خطير انمطًتشكل  

 المنظمة العربيـة    أمناء، عضو مجلس    الأسبقيا وزير خارجية ليبيا     كيخمنصور ال 
  .الإنسانقوق لح

 الكيخيا اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة فـي        الأستاذ حضور   عقابأ فيف
 المقيمين  هوأصدقائ أسرته أفرادقامته في القاهرة لمقابلة بعض      إ، مد   ١٩٩٣ديسمبر  

دي عـشر مـن     ا في ليلة الح   أسرتهخطار من   بإفي مصر، ولكن فوجئت المنظمة      
 فبادرت المنظمة بالبحث عنه،     ،ثار قلقهم أ عن تغيبه عن لقاء عائلي       ١٩٩٣ديسمبر  

، هكـذا  وىت السلطات الأمنية بغيابه دون جد      المستشفيات والمشارح، وأبلغ   طافتو
ر الكيخيا  ي مص إجلاءومنذ ذلك الوقت أصبح     .  بعد عين  اثرأ وأصبح الكيخيا،   ىاختف

  عـدة مـستويات    ى وتحركت المنظمة عل   .الأولىفين قضية المنظمة    توقضية المخ 
  :شملت

تقصيره فـي   ل - بصفته – ةالداخلي قضائية ضد وزير     ىدعاوإقامة عدة   *
 ى عل ى بتحقيق مشترك بين مصر التي اختف       في ولاية الدولة، والمطالبة    أفرادحماية  
 الإنـسان  وليبيا التي يحمل جنسيتها تشارك فيه المنظمة العربية لحقـوق            أراضيها
  .كمراقب

ر فـي    مـؤتم  تنظيم و ،ء القسري  حالات الاختفا  ن موسعة ع  تقارير دادعإ*
 ملابـسات   ىر المختفين في المنطقة للتعرف عل     سأ فيه عشرات من     تبيروت، التق 

  .الحالات المماثلة
جـلاء  جراء تحقيق مستقل من جانب المنظمة جندت له كل طاقاتهـا لإ           إ*

ئق حول القـضية، نجحـت فـي        ا الحق تقصي وتشكيل لجنة دولية ل    ،اخير الكي يمص
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 مهمة عن اختطافه بمعرفة النظام الليبي الـسابق، لكـن كـان              حقائق إلىالتوصل  
  . يعوزها الأدلة المادية

وثـائق  : "وداع لا مسافر ب  "خيايمنصور الك " كتاب وثائقي بعنوان     إصدار*
  ."وشهادات حول جريمة اختفاء منصور الكيخيا

ار عقـدين مـن     د م ىر الكيخيا بدأب عل   ظلت المنظمة تتابع قضية منصو    
 ليبيـا للتعـرف     إلى المنظمة وفدا    رسلتذافي أ ن سقط نظام العقيد الق    أالزمان، وما   

فـي   م تقديحدث لكن لم ، من المسئولينا وزير العدل وعدد ا قابل خيكي مصير ال  ىعل
 الثوار أيديلا بسقوط عبد االله السنوسي رئيس المخابرات في         إإجلاء مصير الكيخيا    

حليل الحمض النووي، وإعادة دفنه في      وتم ت . والتحقيق معه من جانب النيابة الليبية     
مراسم لائقة شارك فيها كل قيادات الدولة، ووفد من المنظمـة العربيـة لحقـوق               

ينهـا  أمستاذ علاء شلبي    مينها العام الأسبق، والأ   أ محمد فائق    الأستاذالإنسان، ضم   
 أعـضاء  النيابة العامة تحقيقاتها بالاسـتماع لـشهادات         استكملت كما. العام الحالي 

  .المنظمة الذين تابعوا ملف الكيخيا
، ١٩٩٣ فـي ديـسمبر      اختفائه منصور الكيخيا منذ     تعبر قضية ما  وبقدر  

 نمط الجرائم التي كانت ترتكب من       ةسامجعن   ٢٠١٢ رنوفمب إعادة دفنه في     وحتى
نه لا يضيع حق    أ أيضاي  ن تع فإنها السياسيين،   هي تجاه معارض  استبداديجانب حكم   

 ـ، وتع الجناة في ملاحقة    الإصرار قيمة   أيضاي  ن تع وراءه مطالب، كما    كـذلك ي  ن
 البغيـضة   ا في مكافحة هذه الظـاهرة     ا متجدد نسان واجب  لحقوق الإ  ةلمنظمة العربي ل

 .لة مرتكبيهاءومسا
  

  مفاهيم حقوق الإنسان -٧
 فـي مجـال      العربية لم يقتصر دور المنظمة على مراقبة أداء الحكومات         

لدى هذه الحكومات للانتصاف للذين تتعـرض حقـوقهم         حقوق الإنسان، والتدخل    
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في تطـوير   بل شاركت    ،للانتهاك، والمساهمة في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان       
حقوق ذاتها ومواجهة محاولات الانحراف فيها بعد أحداث الحادي عـشر           المفاهيم  

ومـن   ،من سبتمبر، وكذا تعزيز الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنـسان          
 وكان أبرز مساهماتها في هذا الصدد المشاركة مـع          .بينها المحكمة الجنائية الدولية   

الحركة العالمية لحقوق الإنسان في تعزيز مبدأ عالمية هذه الحقوق وعـدم قابلتهـا              
 وتأكيد ارتباطها بالتنمية والديمقراطية، كما ساهمت بجهد خاص         ،اتبللتجزئة والتر 

وتحفظت على مبـدأ التـدخل الـدولي        . حقوق الإنسان في دمج مفهوم التنمية في      
وعارضت مبدأ المشروطية الدولية بربط المعونات الدولية بسجل حقوق         . الإنساني

  .الإنسان في سياق الانتقائية وازدواجية المعايير السائدة في المجتمع الدولي
  

  :ةــخاتم
، كـان كثيـرون ينظـرون فـي         ١٩٨٣عندما تأسست المنظمة في العام        

 لكن بإصرار أعضائها،    تسبح ضد التيار؟  التي   المنظمة    هذه ساعاتهم، فكم ستصمد  
ومية السابعة في العـام     شارك في جمعيتها العم   هم، وبفضل دعم المجتمع،     وتضحيات
 بين أفرع ومؤسسات عـضوة وجماعـات        ن تجمعا  ممثلون لاثنين وعشري   ٢٠٠٨

ؤشر صحي  وهو م . بيةل أور  وثلاث دو   عشر بلدا عربيا   طرية من أكثر من أربعة    قُ
  .في الانتشار في كافة البلدان العربية بعدالمنظمة  حتى وإن لم يرق لطموحات

يظل الإنجاز الحقيقي لأي منظمة لحقوق الإنسان، وليس المنظمة العربيـة        
 هو تضييق منافذ الانتهاكات، وتوسيع نطاق الحريات، فبهذين المعيـارين           ،وحدها

  .ى تحليل منصف للأداءوحدهما، يمكن أن نصل إل
، فالمنظمة  نيالاجتهادويحسب للمنظمة العربية لحقوق الإنسان نصيب في          

نجحت في أن تفرض خطاب حقوق الإنسان على الحكومات والمجتمعات العربيـة            
حتى أصبح خطاب حقوق الإنسان فريضة سياسـية للـذين يؤمنـون           . على السواء 
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 ـ    . قب تجاهلها بحقوق الإنسان أو حتى الذين يتفادون عوا        يونجحت في إثـارة وع
الجمهور بحقوقه، وبغير هذا الوعي تظل الحقوق التي تكفلها الدسـاتير والقـوانين             

ونجحت فـي أن تكـشف   . والمعايير الدولية مجرد نصوص جامدة خالية من الحياة 
عورات القوانين والتشريعات العربية المقيـدة للحريـات، وأن تبلـور المطالـب             

وجادلت . تماعية الرامية لتصويبها لتعزيز الحقوق وإشاعة الحريات      السياسية والاج 
الحجج والذرائع التي تبرر الانتهاكات بدعوى الأمن والاستقرار، ووضعت الحقائق          

، ودللت على أن الحريات تـدعم       ستقرار والجمود، أمام مجتمعاتها   التي تميز بين الا   
  .الأمن والاستقرار ولا تقوضهما

ادقة مع مجتمعاتها، بقـدر مـا كانـت صـادقة مـع             وكانت المنظمة ص    
يمارسها المجتمع ضد النساء     لأوجه الانتهاكات التي     ت نقدا صادقًا  حكوماتها، وأجر 

 من المهمشين، وأزالت الغشاوة عن كثير من الممارسات التي كانـت قـد     وغيرهن
اجهـه  وهذا أسوأ مـا قـد تو      . تحولت، بالاعتياد والتراكم، إلى قيم مقبولة للمجتمع      

  .المجتمعات
*   *  *  
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  لائحة الشرف
  

ن ربعـي  أ المنظمة العربية لحقـوق الإنـسان     في لمسة وفاء واجبة كرمت      
ا لعطائهم في مناسبة مـرور      ا وتقدير شخصية من المؤسسين والرواد الأوائل عرفانً     

  ا على تأسيسها، وتواصل المنظمة في مناسبة عيدها الثلاثـين          خمسة وعشرين عام
جهدها وعطائها في دعـم المنظمـة       واصلت  م مجموعة من الشخصيات التي      تكري
أدبيبشكل متواصل حتى الآنا ا ومادي.  

  

  ) :اين هجائيبمرت( من السيدات والسادة وتشمل هذه القائمة كلاً
عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس مجلس أمنائها       ،   أمين مكي مدني   الدكتور ) ١( 

  . لحقوق الإنساندانيةابق، ورئيس الكونفدرالية السوالس
 الرئيس السابق لمجلـس أمنـاء       ،جاسم القطامي  الأستاذاسم العزيز الراحل     ) ٢( 

 والرئيس السابق للجمعية الكويتيـة  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مصر   
 .لحقوق الإنسان

 .مركز دراسات الوحدة العربيةعام ، مدير  خير الدين حسيبالدكتور ) ٣( 

مـدير المركـز    وئيس مجلس أمناء المنظمـة،      ، ر راجى الصورانى  الأستاذ ) ٤( 
 .الفلسطيني لحقوق الإنسان

العربية لحقوق   عضو اللجنة التنفيذية السابقة للمنظمة       سعاد الصباح،  الدكتورة ) ٥( 
 .الإنسان

س المنظمة العربية لحقوق    ، النائب الأسبق لرئي   عبد الرحمن اليوسفي   الأستاذ ) ٦( 
 .بق، ورئيس وزراء المملكة المغربية الأسالإنسان

 عضو مجلس أمنـاء المنظمـة العربيـة لحقـوق          عبد الغفار حسين  الأستاذ   ) ٧( 
 . ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسانالإنسان
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أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنـسان الأسـبق،         محسن عوض   الأستاذ   ) ٨( 
 .وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

عربية لحقـوق الإنـسان الأسـبق،       ، أمين عام المنظمة ال    محمد فائق  الأستاذ ) ٩( 
 .ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

ق  عضو مجلس الأمنـاء الأسـب      منصور الكيخيا،   الأستاذ اسم العزيز الراحل   ) ١٠( 
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ووزير خارجية ليبيا الأسبق الذي اختطـف           

إجلاء وتم  . ١٩٩٣في أعقاب حضوره الجمعية العمومية للمنظمة في ديسمبر         
 .٢٠١٢مصيره في نوفمبر 

الأسبق والفقيه الدستوري، ونائب    ، عضو مجلس الأمناء     يحيى الجمل  الدكتور ) ١١( 
 . رئيس الوزراء الأسبق

 

ه من الأمانـة     لائحة شرف بأسماء زميلاته وزملائ     وقد وضع الأمين العام   
دوها لمنظمة وسان العامة الذين تطوعوا بجهدهم خلال الأزمة المالية التي مرت بها ا          

  ):امرتبين هجائي(حتى تجاوزتها 
  .ا مدير البرامج بالمنظمة، ويشغل حاليين، محام وباحثو العينإسلام أب. أ ) ١( 
 .ا مدير وحده تكنولوجيا المعلوماتسامي زكريا، يشغل حالي. أ ) ٢( 

 .  العامةةا وظيفة موظف تنفيذي بالأمانسيد حسين، يشغل حالي. أ ) ٣( 

 ـ     الي، محاسبة، وتشغل ح   فاطمة فرغلي . أ ) ٤(   ةا وظيفة المدير المـالي بالأمان
 .العامة

 .ا منصب المدير التنفيذي للمنظمة، باحث، ويشغل حاليمحمد راضي. أ ) ٥( 

ا منصب مساعد أمين عام      ويشغل حالي  ز باالله عثمان، محام وباحث،    معت. أ ) ٦( 
 .المنظمة

  . ا منصب كبير الباحثين العامة، وتشغل حالية، باحثة بالأمانهايدي علي. أ ) ٧( 
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  ة المكرمين في العيد الفضي للمنظمة العربية لحقوق الإنسانلائح
  )، مع حفظ الألقابمرتبين هجائيا(

  
  

  فلسطين  أحمد صدقي الدجاني
  العراق  أديب الجادر

  فلسطين  أسعد عبد الرحمن
  السودان  الصادق المهدي
  السودان  أمين مكي مدني
  سوريا  برهان غليون
  الكويت  جاسم القطامي
  لبنان  لجوزف مغيز
  العراق  حسين جميل

  فلسطين  حيدر عبد الشافي
  العراق  خير الدين حسيب

  فلسطين  سامي العلمي
  الكويت  سعاد الصباح

  مصر  سعد الدين إبراهيم
  الأردن  سليمان الحديدي

  مصر  صلاح الدين حافظ
  السعودية  طلال بن عبد العزيز

  مصر  عادل عيد
  المغرب  عبد الرحمن اليوسفي

  اليمن  لعزيز السقافعبد ا
  الكويت  عبد االله النفيسي

  فلسطين  عبد المحسن القطان
  تونس  عبد الوهاب الباهي

  المغرب  على أومليل
  السودان  فاروق أبو عيسى
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  مصر  فتحي رضوان
  مصر  كامل زهيري
  الأردن  ليلى شرف

  تونس  بن عمارمحمد حسيب 
  اليمن  الملك المتوكلمحمد عبد 

  لسودانا  محمد عمر بشير
  المغرب  محمد كرم

  فلسطين  مفلح أبو سويرح
  الأردن  منذر عنبتاوي
  ليبيا  منصور الكيخيا
  فلسطين  ناجى علوش
  مصر  نادر فرجانى
  مصر  يحيى الجمل

  الجزائر  يوسف فتح االله
  مصر  محمد فائق
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  الإنسان لحقوق العربية المنظمة إصدارات من
  

المنظمة العربيـة لحقـوق     : معارف وخبرات   , للفقراء  دليل التمكين القانوني    * 
 باالله  محسن عوض وعلاء شلبي و معتز     , الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي      

 ) .تحت الطبع (٢٠١٣, عثمان 
أعمال المنتـدى الإقليمـي حـول العدالـة         : الة الانتقالية في العالم العربي    العد* 

تحـت   (تحرير هايدي علي   , ٢٠١٣أيار  /يوي ما الذي عقد في القاهرة ف    , الانتقالية  
  .)الطبع

المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق       : حقوقك في دستورك    * 
 .٢٠١٣ كانون أول/ديسمبر, محمود قنديل , الإنسان 

 أعمال النـدوة الدوليـة   -التنمية والديمقراطية وتطوير النظام الإقليمي العربي    * 
جامعة الدول العربيـة     ،٢٠١٣ أيار/مايوفي  امعة الدول العربية    التي عقدت في ج   

 والـشبكة العربيـة      العالميـة،  اليونسكوالمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة      و
كرم خمـيس   .دعوض و  تحرير محسن    ،للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان    

 . ٢٠١٣ديسمبر 
عدد خاص من   :  من الإعصار    ثلاثون شهراً , مشهد التغيير في الوطن العربي      * 

 علـى   نسان بمناسبة مرور ثلاثين عاما    التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإ     
  .٢٠١٣ حزيران/يونيو, تأسيس المنظمة 

 ٧٣بور سعيد التـي راح ضـحيتها         إستادحول مذبحة    ( ألتراس ..ثورة جيل   * 
 .٢٠١٢ , كرم خميس.د ،)شاب

 2279=p?/net.aohr.www://http   
عماد .د )أسئلة وإجابات في ضوء الدساتير المقارنة     (الحالة المصرية    :الدستور* 

 p?/net.aohr.www://http=2113         ٢٠١٢ ,الفقي 
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 ٣٦

 نحو مقاربات   :لاجتماعية الحقوق الاقتصادية وا   قضايا التهميش والوصول إلى   * 
المعهـد العربـي لحقـوق الإنـسان         : العربي العالم في التهميش جديدة لمكافحة 

 .٢٠١٢, محسن عوض , ق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقو
دراسـة مـسحية    : مكافحة التهميش وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية       * 

  .عصام يونس.تحرير د,  العينين  أبوإسلام هايدي الطيب و إعداد , ٢٠١٢
   ٢٠١١, عماد الفقي.د: ي التشريع المصري تأصيلاً وتحليلاً فامد الإعةبوعق* 
 )صدرت منع طبعتان(

1119=p?/net.aohr.www://http 
 محسن عوض   :مسيرة خمسة وعشرين عاماً    :المنظمة العربية لحقوق الإنسان   * 
 ,٢٠١١. 

987=p?/net.aohr.www://http  
 :في الـسياقين الـدولي والعربـي   والتمييز العنصري مسار مكافحة العنصرية   * 

 .٢٠١١, محسن عوض تحرير  ,مجموعة مؤلفين 
566=p?/net.aohr.www://http 

در بـاللغتين   صـا  (٢٠١١ ،علاء شلبي  محسن عوض و   :من أجل سلام دارفور    *
  .)العربية والإنجليزية

499=p?/net.aohr.www://http 
 .٢٠١١ ,علاء شلبي  محمود قنديل وعلاء قاعود و: الانتخابيةكاعرف حقوق* 

438=p?/net.aohr.www://http  
 إلى الديمقراطية في الوطن العربي من الإصلاح التدريجي إلـى الفعـل        الانتقال* 

 .٢٠١١ :الثوري 
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 ٣٧

قـانوني  دراسة حول الروابط بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتمكين ال        * 
 ـ( , ٢٠١٠محـسن عـوض     , موعة باحثين    مج :للفقراء في العالم العربي    ر ادص

 .)باللغتين العربية والإنجليزية
,  محسن عوض  :استراتيجيات التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية         * 

٢٠٠٩. 
محسن عوض  ,  مجموعة مؤلفين    :الدليل العربي حول التنمية وحقوق الإنسان       * 
 ,٢٠٠٥. 
بيـة   المنظمـة العر   :الإصـلاح   في  المجتمع المدني في البلدان العربية ودوره       * 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و    لحقوق الإنسان و  
 .٢٠٠٤يونيو   , ممدوح سالم ,

786=p?/net.aohr.www://http  
وق كتاب غير دوري صادر عن المنظمة العربية لحق       : الطريق إلى الديمقراطية    * 

  ٢٠٠٤آذار /مارس, نيفين مسعد .د, مجموعة مؤلفين , ن الإنسا
أعمال الندوة الإقليمية حول سبل تفعيل اتفاقية القضاء على جميع            :حقوق المرأة * 

برنامج الأمم المتحدة   المنظمة العربية لحقوق الإنسان و    , أشكال التمييز ضد المرأة     
  .٢٠٠٤يناير  ,سعد منيفين .دتحرير ,  المفوضية السامية لحقوق الإنسانالإنمائي و

770=p?/net.aohr.www://http 
المنظمة العربيـة    :الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي        * 

 المفوضية السامية لحقوق الإنسان   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و    لحقوق الإنسان و  
 .٢٠٠٣ , تحرير ممدوح سالم, ة مؤلفين مجموع, 

782=p?/net.aohr.www://http 
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 ٣٨

المنظمة العربية لحقوق الإنـسان وبرنـامج الأمـم          :الإعلام وحقوق الإنسان    * 
ينـاير  , علاء شلبي   تحرير  ,  المتحدة الإنمائي و المفوضية السامية لحقوق الإنسان      

٢٠٠٣. 
775=p?/net.aohr.www://http 

كتاب غير دوري صادر عن المنظمة العربية       : الانتفاضة الفلسطينية وقضاياها    * 
  .٢٠٠٣, نيفين مسعد . د, مجموعة مؤلفين , لحقوق الإنسان 

 وكراهية الأجانب   المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري      * 
مجموعة مـؤلفين  , كتاب غير دوري صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان  : 
 .٢٠٠١, نيفين مسعد . د, 
والعشرين وأثـره   مستقبل الدولة في الوطن العربي في مستهل القرن الحادي          * 

كتاب غير دوري صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان         : على حقوق الإنسان  
  .٢٠٠٠أيلول /سبتمبر, نيفين مسعد . د, عة باحثين مجمو, 
كتاب غير دوري صادر عن المنظمة العربية لحقوق        : المحكمة الجنائية الدولية  * 

 .١٩٩٩أيلول /سبتمبر, نيفين مسعد . د , مجموعة مؤلفين , الإنسان 
كتاب غير دوري صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان         : الجمعيات الأهلية * 
 .١٩٩٩, نيفين مسعد . د, جموعة مؤلفين م, 
حـول جريمـة اختفـاء      ( وثائق وشهادات    :مسافر بلا وداع  , منصور الكيخيا   * 

 .١٩٩٩, محسن عوض , ) منصور الكيخيا
 :)ليمية حول حقوق الإنسان والتنمية    أعمال الندوة الإق  (حقوق الإنسان والتنمية    * 

 .١٩٩٩,  المتحدة الإنمائي برنامج الأممالمنظمة العربية لحقوق الإنسان و
كتاب غير دوري صـادر عـن       : لهجرة والمهاجرين من منظور مقارن    قضايا ا * 

 .١٩٩٨, نيفين مسعد . د ,مجموعة مؤلفين , المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
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 ٣٩

كتـاب غيـر دوري صـادر عـن         : لاقتصادية والاجتماعية والثقافية  الحقوق ا * 
 .١٩٩٧, نيفين مسعد .د,  مجموعة مؤلفين ,وق الإنسان المنظمة العربية لحق

 :)دراسة حالـة  _ منصور الكيخيا    ( القسري في الوطن العربي    الاختفاءظاهرة  * 
 .١٩٩٤, محسن عوض 

كتاب غيـر دوري   ,  قراءة في وثائق المؤتمر      :المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان   * 
 .١٩٩٣, للمنظمة العربية لحقوق الإنسان 

جمعية عربية لحقوق الإنسان واليونسكو و     المنظمة ال  :لإنسانالكاريكاتير وحقوق ا  * 
  .١٩٨٨ديسمبر  , الكاريكاتير المصرية
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